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 صمود اللغة العربية عبر العصور ومرونتها في التطور
 *عمر شابسيغ. د

 بسم االله الرحمن الرحيم
 والسلام عليكم ورحمة االله

 − سيدي الأستاذ الدكتور مروان المحاسني رئيس مجمع اللغة العربية 
  − الزملاء المجمعيون –ب رئيس المجمع ئالأستاذ الدكتور محمود السيد نا

 اتي آنساتي سادتيسيد
رغبت في المشاركة في احتفال يوم اللغة العربية بهذه الكلمة حول بعض 

وما أريد . نواحي جمال اللغة العربية ولكن لم تتحقق رغبتي تلك في وقتها
إظهاره في النهاية في هذه الكلمة هو عدم صحة ما يدعيه البعض بأن اللغة 

الفصحى أو الفصيحة : اللغة العربيةالعربية ذات مستويات مختلفة وأقصد هنا ب
وأريد إظهار قدرة اللغة العربية على مواكبة كل التطورات العلمية المتتابعة 

                                                  
 −ه ١٤٣١ رمضان ١٢محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية بتاريخ ) *(

  .م٢٠١٠  − آب ٢١الموافق 
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 .ولكن التقصير هو فينا فنحن نتكاسل
من المدهش أن تجد لغة تستطيع قراءة شعرها ونثرها الذي كتب منذ 

رىء المعاصر أن فاللغات الأوربية المعاصرة دون استثناء لايستطيع القا. قرون
ًفكتابات شكسبير مثلا . ُيفهم أي شيء كتب بها قبل بضع مئات من السنين فقط

ًبحاجة إلى إنسان ضليع باللغة الانكليزية التي كانت سائدة في عصر شكسبير  ٍ ٍ ٍ
 . وقس على ذلك لغات أوربا الأخرى. كي يستطيع فهمها

على ذلك أن اللغة قد يقول قائل ولكن اللغة اليونانية صامدة  والجواب 
اليونانية القديمة أيام عصر الازدهار الهلنستي في الألف الأول قبل الميلاد هي 

غير اللغة اليونانية المعاصرة التي يتكلم بها اليونانيون الآن وتوجد بينهما  
 .ٌاختلافات كبيرة

زل ُيبهرنا فيها أن القرآن الكريم الذي أن نأتي الآن إلى اللغة العربية وأول ما
ًعام لاتزال لغته مفهومة ولاتزال لغته هي لغة العرب ) ١٤٠٠(منذ أكثر من 

َّوقد يقول قائل إن السبب في ذلك قدسية النص القرآني, . بعد كل هذا الزمان
الذي لم يتغير والجواب هذا صحيح فالقرآن هو الذي حافظ على اللغة العربية 

 . عبر القرون
من النصوص العربية منذ بدأ تدوينها قبل في هذه العجالة سننظر في نماذج 
 .ٍالإسلام وحتى الآن مع مقارنة بينها
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ٍّلا أريد هنا أن أدخل في الشرح الأدبي والتحليل اللغوي لأي من 
النصوص التي سأوردها فهذا ليس من اختصاصي, وليته كان, وأترك ذلك 

لعربي وبجماله ويا  رجل من هذه الأمة يستمتع بلساننا ااإنما أن. للغويين الأجلاء
 .له من لسان مبين

ًإن أقدم المدونات العربية كانت شعرا وهذا هو الأمر الرائج عند أغلب  َّ
فالشعر سهل الحفظ في الذاكرة بسبب سلاسته وجماله وسبكه حتى . الشعوب

َّيأتـي اليوم الذي يدون فيه ُ. 
عر في ولهذا السبب سأبدأ بإيراد أمثلة من الشعر الجاهلي ومن ثم الش

العصر العباسي إلى أن نصل إلى شعر القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
ْوغرضي من عرض هذه النماذج هو إظهار الصمود اللغوي للغة . الميلادي

عام دون العودة إلى ) ١٥٠٠(قبل  العربية إذ يستطيع ابن اليوم أن يفهم شعر ما
اللغة لتتماشى مع الحداثة كما أنه سيظهر لنا من الأمثلة الآتية تطور . معجم 

 .والتعابير العصرية لكل عصر
نبدأ من شعر زهير بن أبي سلمى, وإن لم يكن من عصر الجاهلية القديم 

 :يقوله في جزء من معلقته ولنسمع ما
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ْســئمت تكــاليف  الحيــاة  ومــن يعــش  ِ َِ ْ َ ُ 
ُرأيت المنايا خـبط عـشواء مـن تـصب ْ َ َ ُ 
ِوأعلــم مــا في   اليــوم  والأمــس  قب ِ ــهُ  لَ

ٍومن  لا يصانع  في  أمور   كثيرة  ومن  ٍِ ُ ْ
ٍيــــك ذا  فــــضل    ْيبخــــل  بفــــضلهفُ

ــــسأم  ــــك ي ــــين حــــولا لا أبال ِثمان َ ً َ 
ِتمتـــه ومـــن تخطـــىء يعمـــر فيهـــرم ْ َّ ُ ِ ُ ْ ُ 
ِولكننــي عــن علــم مــافي غــد عمــي ٍ ِ 
ِيـــضرس بأنيـــاب ويوطـــأ بمنـــسم َ ٍ ْ َّ 
ِعـــلى قومـــه يـــستغن عنـــه ويـــذمم ُ ُ َ ُ ِ 

ليوم وبعد مايقرب من القرون الخمسة عشرة يجده من يقرأ هذا الشعر ا
ًشعرا جزلا جميلا مفهوما لا يختلف عن أشعار أيامنا هذه فهل في أية لغة من  ًً ً

ُلغات العالم شعر صامد يقرأ اليوم كما كان يقرأ حينئذ ٌ ٌ . 
ٍوأنا لا أنكر استخدامه في أبيات أخرى من هذه القصيدة لبعض الألفاظ 

ٍخاص من ذلك الزمان لانعرفهم أو أماكن غير معروفة لدينا ُّالتي تدل على أش
ًالآن, ولكن ذلك لايبدل من أمر استمرارية اللغة عبر القرون مفردات وصياغة  ٍ

 . ًونحوا
ثم نمر في العصر الأموي ونقرأ من شعر جميل بن عبد االله العذري 

 :   للهجرة٨٢المتوفى عام ) جميل بثينة(القضاعي 
 ت فحــــسبيارحمينــــي فقــــد بليــــ

ُلامني فيك يـا بثينـة صـحبي زعـم  ِ ِ َ
ــــــــي   ــــــــي  طب ــــــــاس أن دائ      الن

 ِبعــض ذا الــداء يــا بثينــة حــسبي 
ُّلا تلومــوا قــد أقــرح الحــب قلبــي  َ
 أنــــت  واالله  يـــــا  بثينـــــة   طبـــــي
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هل هناك أحد من الحاضرين استثقل شيئا في هذا الشعر الجميل الذي يدق 
 ب?على أوتار القلوب التي كواها داء الح

وننطلق أماما مايقارب القرون الثلاثة لنجد أبا فراس الحارث بن سعيد بن 
 : هـ المعروف بأبي فراس الحمداني يقول في شعرله ) ٣٥٧−٣٢٠(حمدان 

َيـــــا ليـــــل  مـــــا أغفـــــل  عـــــما  بي    حبــــــــائبي   فيــــــــك وأحبــــــــابي ُ
َيـــا ليـــل نـــام النـــاس عـــن موجـــع ُ ِنـــــــاء عـــــــلى مـــــــضجعه نـــــــابي  ُ ٍ 

ــــــاميةه ــــــح   ش ــــــه  ري ــــــت  ل ٌب ٌ  َمتـــــــت إلى القلـــــــب بأســـــــباب  َّْ
ــــــا  ــــــب لن ٍأدت  رســــــالات  حبي ِ ـــــحابي    َ ـــــين أص ـــــن ب ـــــا م ِفهمته

ِّفنرى لغة لا تختلف عن لغة أيامنا هذه بعد مضي أكثر من ألف سنة معبرة 
 .ِّعن رقة المشاعر لهذا الشاعر الفارس مرهف الحس

لكبير الذي هو أبو العلاء أحمد ابن ونأتي إلى المعري حكيم دهره والعالم ا
 :هـ ولنستمع إلى قوله ) ٤٤٩−٣٦٣(عبد االله بن سليمان المعري 

ٍلا يعجـــــــبن  الفتـــــــى  بفـــــــضل   َّ ِفإنــــــــــه  مقتــــــــــضى  بوعــــــــــد َ َّ 
ـــــــالي  ـــــــول جـــــــاوزت في المع ِآل  ســــــــــــعيد  وآل  ســــــــــــعد  ُيق ٍ َ 

ـــــيس مـــــثلي   ـــــيس فـــــوقي ول ِفل َ ـــــ َ ـــــديول ـــــيس بع ـــــبلي ول ِيس ق َ 
ـــــــدوى   ـــــــصه    بع ـــــــده   خ َّوال  ِمــــــن موتــــــه والحــــــمام يعــــــدي ُ
ٍأودى  بفرســــــان  كــــــل جيــــــل  ِّ ــــــد  َ ــــــيهم وجع ــــــبط ف ــــــن س ِم ْ َ ْ َ 
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............................................ 
 وصــــــار قــــــربي نظــــــير بعــــــدي فالحمــــــــد  الله  قــــــــل  خــــــــيري  

َمــــــن المنايــــــاوقــــــد  بــــــدا  لي   ٌبارقـــــــــة  آذنـــــــــت   برعـــــــــد  ِ
ُّألا نرى هنا استمرار العربية في وضوحها العصري وهي تمر عبر القرون 
دون أن تفقد قوتها وفصاحتها وصمودها البنيوي وأيضا مفردات وصياغة 

 ? يفهمها الكلونحوا و
ي العالم المتوفى ًوبعد ما يزيد على القرون الثلاثة نقرأ شعرا لإبراهيم الطبر

 للهجرة  وهو العصر الذي اعتبره بعضهم عصر الانحطاط اللغوي ٧٢٢عام 
 :فنقرأ شعرا ولا أرق

ـــيم   ـــذيب مق ـــسكان الع ـــي ب ِغرام ُوصـــبري عـــديم والفـــؤاد كلـــيم ِ ِ 
ُإن  عــــــذاب  العاشــــــقين  ألــــــيم  َّوقلبــي مــن طــول البعــاد معــذب َ َّ 

ــــيكم  ــــرام إل ُيجــــاذبني داعــــي الغ ُ ِ ُويقعــــدني عــــنكم أســــى وهمــــوم  ُ ً ُ 
َفلــو أننــي أعطــي لنفــسي مرادهــا   ِ ُ ـــيم َّ ـــوه أش ـــك الوج ـــت إلى تل ُلكنْ ِ َ ُ 
ــما  ــد دائ ــلى البع ــي ع ــشاهدكم قلب ًي ِ ــــدنو عظــــيم  ُ ــــوا  وال ُويهــــوى  دن ُّ ًُ ُ 

ٌوتمضي الأيام والقرون والعربية صامدة فنراها في شعر محمود سامي باشا 
َّارس الوطني, تتألق وكأنها عروس شابة لم تمر عليها القرون البارودي, الف ٌ ٌ

ُونرى في شعره تطورا يتلاءم مع حاضره من حيث استخدام الألفاظ . والقرون ً
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ُّبمعان معاصرة مما يدل على مرونة اللغة العربية بجانب صمودها فلننظر ٍ ٍ. 
 : يقول في إحدى قصائده  . ١٩٠٤−١٨٣٩محمود سامي البارودي 

ُروحـــي فاصـــنع بهـــا ماتـــشاء  لـــك  ـــــداء ْ ـــــك ف ـــــي لناظري ـــــي من ُفه َْ 
ِلا تكلنــــي إلى الــــصدود  فحــــسبي  ْ ِ ْلوعـــــــة لا تقلهـــــــا الأحـــــــشاء  ْ ٌ 

ٌأنـــــا  وااللهِ  منـــــذ  غبـــــت   عليـــــل   َ ـــــــــيس لي غـــــــــير أن أراك دواء ِ ُل َ ُ َ 
ــــ  ـــي ولم يب ـــل قلب ـــف أروي غلي َكي ِ ْ ُ من  بعد  هجرك  ماءْـق  لعينيَ  َ ِ ِ 

ــــق  بمهجــــة  شــــفها  الوجـــــ   َّفترف ٍ ـــاء ْ ـــا البك ـــى عليه ـــين أخنَ ـــد وع ُـ ْ َ ٍ ُ 
ــــشفي   ــــك  ت ــــا راض بنظــــرة من ْأن ُ َ ٍ ُبــــرح قلــــب هاجــــت بــــه الأدواء ٍ َْ ٍَ 

 :وفي شوقه للوطن في المنفى يقول 
 ِتنــــــي بحبــــــك المحــــــنَوإن عر َواطــول  شــوقي  إليــك  يــا وطــن  
ْأنت المنى والحديث إن أقبل الصـ        ُ َــــصبح وهمـــي إن رنـــق  الوســـن ُ ِّ ُ 
ـــــب  ولي  ـــــساك  بالمغي ـــــف  أن ِوكي ـــــالود   مـــــرتهن  َ ِّمنـــــك  فـــــؤاد  ب ٌ 
َّلــست أبــالي وقــد ســلمت عــلى الــد  َْ ـــــزن  ُ ـــــابني الح ـــــا أص ـــــر إذا م  َه

ــــــد الحــــــما ــــــت بري ُم يخــــــبرني  َلي ِعـــن أهـــل ودي فـــلي بهـــم شـــجن ِ ِّ ِ 
ًقبل نهاية هذه الزيارة السريعة لشعرنا العربي أورد أبياتا جميلة لأمير  ُ

 :الشعراء أحمد شوقي
ُيــــــا نــــــاعما رقــــــدت جفونــــــه   َ  مـــــــضناك لا تهـــــــدا شـــــــجونه ً
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ـــــــه  ـــــــك  كل ـــــــوى  ل ــــــــه  حمـــــــل اله ــــــــن  يعين ــــــــه  فم ْإن لم  تعنْ َُ ُ 
ـــــــــد   ـــــــــد ع ـــــــــنعما  أو  لا تع ــــــصونه  م ــــــن ي ــــــت سرك م  أودع

 ٌســـــــبب   ســـــــيجمعنا    متينـــــــه  بينـــــــــي وبينـــــــــك في الهـــــــــوى
ـــــــــه  رشــــــــأ  يعــــــــاب  الــــــــساحرو   ن  وســـــــــحرهم  إلا  جفون
ـــــــــه ـــــــــك   يمين ـــــــــروح   مل ـــــه  ال ـــــت    يمين ـــــا  ملك ـــــه  م  يفدي

ــــــــــده   ــــــــــان   إلا   ق ــــــــــا   الب  لــــــو  تيمــــــت  قلبــــــا  غــــــصونه م
ــــــــــا  الع ــــــــــةم ــــــــــر  إلا   ليل  كــــــان  الــــــصباح  لهــــــا جبينــــــه  م

ًوفي نهاية رحلتنا في أشعار العرب  منذ الجاهلية إلى اليوم نتوقف قليلا عند 
ٍشاعر معاصر كبير هو  ٍ  أبو ريشة فنرى الشعر الحديث هو نفس الشعر عمرٍ

ًفلله درك أيتها العربية ما أروعك  ولنسمع معا عام )  ١٥٠٠(الذي نعرفه قبل  ُّ
 :صيدته في المهرجان الألفي لأبي العلاءق

ـــا هـــدانا   ْملعـــب الـــدهر لـــو ملكن َ َّ ـــــــا مـــــــن الحيـــــــاة منانـــــــا   َ ُلبلغنَ َ ِ ْ
ِســــبقتنا إليــــك أجنحــــة الــــشوق  َّ ُ ََ ُوشـــــقت لنـــــا ســـــبيل خطانــــــا  ْ َ َّ 
ٍوتلقيتنــــــــا ببــــــــسمة إشــــــــفاق َ ــــــــــــا  ْ ــــــــــــاَوطوقتن  ً رضى وحنان

َودرجنـــا مـــع الـــشروق  نغنِّيـــك   ُ ُّ ْ ُّونـــــسقي ســـــمع الـــــدنى ألحانـــــا ََ َ 
ُوحنـــين المجهـــول أخيلـــة تنبـــت َ ٌ ْ َ ٍمــــــن كــــــل صــــــخرة ريحانــــــا  ُ ِِّ ْ 
ـــــا ـــــون حملن ـــــوى الظن ْأي زاد س ٍ ـــــــا  ُّ ـــــــا العنان ـــــــا إلى هواه  ْوتركن
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ًفاظا وصياغة ونحوا عبر القرون الطويلة في وهكذا رأينا صمود لغتنا أل ً ً
الشعر مع حصول بعض التغيير في المحتوى بحسب الزمان, وبعض التغيير في 
ٍالتوقف عن استخدام بعض المفردات القليلة, واستخدام مفردات أقرب إلى 

 .زمانها
نأتي الآن إلى النثر الذي بدأ انتشاره منذ أوائل العصر العباسي وسنبدأ بأخذ 

ًورسائله, ثم رسائل الخلفاء والولاة لاحقا كأمثلة عن   ِأحاديث الرسول 
 .النثر العربي المبكر

  :ًنورد مثالا من خطبة الوداع للرسول 
اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا :  أيها الناس"

 .ًالموقف أبدا 
َم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة َّأيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرا

ِوإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا َّ َ َّ
ُفمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وقد بلغت ِّ َّوإن كل ربا . ٌ َّ

ُموضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون   إلخ"... ٌ
ٌذا النص نجد نصا بليغا مختصرا وليست فيه كلمة عند قراءتنا ودراستنا له ً ً ً

هذا كلام . ً عاما١٤٢٢ٌواحدة لا نفهمها أو صياغة واحدة لاندركها بعد 
َّهذا هو الكلام العادي الذي يتكلم به مع الناس يوميا أي أن هذا هو . نسانإ
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ِّكلام عربي مبين يتكلم به الناس فيما بينهم ونفهمه نحن بعد كل هذه  ٌ ٌّ ًالمدة فهما ٌ
ًكاملا فماذا جرى لمن أراه يحاول الخوض في العامية وماذا جرى لنا كلنا حتى 

 ًلانتكلم لغة مثل هذه اللغة?
 :ثم نقرأ في خطبة أبي بكر الصديق وهو يودع جيش أسامة بن زيد

ولا تغلوا , لاتخونوا: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني:  أيها الناس"
ًوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا ُّولا تغدروا ولا تمثل ً ًً ً ُ

ًتعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة أو بقرة ولا  ً ً ً ِّ ً ُ
َوسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم . ًبعيرا إلا لمأكله ٍ

 ."الخ ....ومافرغوا أنفسهم له 
لنص العادي الذي نكتب مثله في هذه الأيام في صحافتنا أترون فصاحة ا

عندما لاينزلون بلغة الإعلام إلى الدرك (ونسمعه في إعلامنا المسموع والمرئي  
 ).الهابط من العامية

ننتقل إلى كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه إلى العربية في صدر الدولة 
 :برزويه إلى بلاد الهند العباسية عبد االله بن المقفع ونقرأ منه باب بعثة 

َّأما بعد فإن االله تعالى خلق الخلق برحمته ومن على عباده بفضله وكرمه  ( َ ِ ِ َ َّ ُ
ُورزقهم ما يقدرون به على إصلاح معايشهم في الدنيا ُويدركون به استنقاذ , ِ

َّوأفضل مارزقهم االله تعالى ومن به عليهم , أرواحهم من العذاب في الآخرة ُ
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َّ الدعامة لجميع الأشياء والذي لايقدر أحد في الدنيا على ُالعقل الذي هو
ٍإصلاح معيشته ولا إحراز نفع ولا دفع ضرر إلا به ِ ٍ.( 

 : وفي مكان آخر يقول 
ٍزعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك عابد مجتهد فنزل به ضيف ذات يوم ( َ ٌ ٌ ٌ ٌ ْ َُ ِ

ما أحلى : الضيف فدعا الناسك لضيفه بتمر ليطرفه به فأكلا منه جميعا ثم قال 
أرى : فليس هو في بلادي التي أسكنها وليته كان فيها,ثم قال. هذا التمر وأطيبه

ِأن تساعدني على أن آخذ منه ما أغرسه في أرضنا فإني لست عارفا بثمار أرضكم  ً
ُليس لك في ذلك راحة فإن ذلك يثقل : فقال له الناسك . بمواضعها هذه ولا ٌ

َّ أرضكم مع أن بلادكم كثيرة الأثمار فما حاجتها مع َّعليك, ولعل ذلك لايوافق
ًكثرة ثمارها إلى التمر مع وخامته وقلة موافقته للجسد? إنه لا يعد حكيما من  ُّ ُ

َطلب ما لا يجد, وإنك سعيد الجد إذا اقتنعت بالذي تجد وزهدت فيما لا تجد ِ َ ِّ ُ َُ.( 
ُونرى في ذلك نصا مفهوما سهلا ممتعا جميلا لا تشوب ًً ه شائبة معاصرة فلا ً

ع الفصيح يستطيع أن يقول لم أحد يقرأ الصحف ويستمع للإعلام المسمو
 .أفهم

ونأتي إلى مثال آخر من كتاب البخلاء للجاحظ الذي ظهر في أواخر القرن 
 . محبوب الكنانيوالجاحظ هو أبو عمرو بن بحر بن. الثاني الهجري 

 :بني عمهيقول في الكتاب في رسالة سهل بن هارون إلى 



- ٢١١ - 

ْثم قد تعلمون أن اَ ما أوصيناكم إلا بما قد اخترنا لأنفسنا قبلكم وشهرنا  ( ِ َّ
َّفما كان أحقكم في تقديم حرمتنا بكم, أن ترعوا حق . به في الآفاق دونكم َ

ِأغفلنا من واجب حقكم فلا العذر المبسوط  قصدنا بذلك إليكم وتنبيهنا على ما
َّلو كان ذكر العيوب برا وفضلا لرأينا أن في و. بلغتم ولا بواجب الحرمة قمتم ً ً

 ) .ًأنفسنا عن ذلك شغلا
مع ما نعرفه من حب الجاحظ للصنعة في كتابته كما يظهر من هذا النص 

 .فلا يزال النص واضحا ومفهوما لنا بعد اثني عشر قرنا
النجوم ( ويحضرني نص من حقبة الانحطاط وننظر إلى مقطع من كتاب 

للمؤرخ والأديب يوسف بن تغري بردي ) ك مصر والقاهرةالزاهرة في ملو
المنهل : (لهذا العالم العديد من الكتب منها.  للميلاد١٤٧٠المتوفى في عام 

أكمل بهما ) الدليل الشافي على المنهل الصافي ( –) الصافي والمستوفي بعد الوافي
نزهة ( –) مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة (–الوافي للصفدي 

ًفي أربعة أجزاء جعله ذيلا ) حوادث الدهور في الأيام والشهور (–) الرائي ٍ ِ
وهو ) البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر (–للمقريزي ) السلوك(لكتاب 

ٌتاريخ مطول  َّ  .وهو في الأدب) حلية الصفات في الأسماء والصناعات (–ٌ
 :يقول في أحد مقاطع كتابه

َضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن كيف ر: (قال المقوقس ُ َ
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 ).َيكون هو دونكم?
ِكلا إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا : ( قالوا ً َّ

ًسابقة وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا ً ً.( 
َتقدم يا أسود وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك: (ُفقال المقوقس لعبادة ٍُ ِ ْ ِّ َّ 

ًوإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة ُ َّ ُ َّ ِ.( 
ُقد سمعت مقالتك وإن فيمن خلفت ورائي من : (فتقدم إليه فقال ُْ َّ َ َ

َأصحابي ألف رجل مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا ولو رأيتهم لكنت  َ ًَّ َ ٍ َ
ٍأهيب لهم مني وأنا قد وليت وأدبر شبابي وإنني بحمد االله ما أهاب مئة رجل  َ ُ َ َِ َ

 ). ًن عدوي لو استقبلوني جميعا, وكذلك أصحابيم
 .عبادة هو الصحابي عبادة بن الصامت رضي االله عنه

َّننتقل الآن إلى كتاب علمي تمت ترجمته إلى العربية في أواخر القرن  ٍّ ٍ
 : العشرين

ِاستبدلت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بأنظمة الاتصالات التمثيلية ( ă ُ ْ
ِالتي تستخدم ا َ َلتعديل المطالي أو التعديل الترددي أو التعديل الزاوي أنظمة َْ َ

ُاتصال رقمية حديثة, لها العديد من المزايا على أنظمة الاتصال التمثيلية مثل ٍ :
 ).  والحماية من الضجيج– وسهولة التنضيد –سهولة معالجة الإشارة 

َّوفي نص من كتاب طبي يدرس في جامعة دمشق نقرأ ُ: 
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ٍيسة المغلقة بشكل ظل وحيد مدور أو بيضوي متجانس تتظاهر الك( َّ ٍ ٍّ ِ
ِومنتظم الحواف على ساحة رئوية سليمة يلتبس تشخيصه مع أورام الرئة  ُ ُ ٍ ٍ ٍ

 ).إلخ..... السليمة أو الدرنية 
 :ٍوفي كتاب تقني آخر نقرأ

َّإن الخصائص التي يمكن أن تدخل في أتمتة الاتصال اللاسلكي في 
 :يالترددات العالية ه

  selective callingالنداء الانتقائي  •

  scanningمسح عدد من الترددات  •

 ) real timeفي الوقت الحقيقي (تقييم القناة آنيا  •

 ) real timeفي الوقت الحقيقي (سبر المسارات آنيا  •

 تحليل جودة الاتصال •

 إقامة الاتصال آليا •
فهي .  الحديثٍاللغة لا تزال هي العربية مع تطور يواكب التطور العلمي

تستوعب أحدث العلوم وما علينا إلا أن نسرع في ترجمة المصطلحات الجديدة 
ًبالسرعة التي تظهر بها قبل أن يفوتنا القطار ويدعي من يكره العربية ظلما لها  َّ

 . ًوجهلا بعلم اللغات أنها لا تصلح للعلوم الحديثة
ُّعبر العصور تدل على هذه العجالة في مقارنة الشعر العربي والنثر العربي 
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وعلى أولئك الذين يريدون أن يقللوا من شأن . مدى حيوية اللغة العربية
ْوأن ينتقلوا إلى العاميات أو إلى تغيير الأبجدية ) وأقصد بها الفصيحة(العربية 

المستخدمة أو استخدام اللغات الأجنبية بدعوى ملاءمة هذه اللغات لتطور 
ًغة العربية لم تكن يوما ولن تكون عائقا أمام التقدم َّالعلوم, أن يعلموا أن الل ً

العلمي فهي كانت لغة العلم لمئات السنين ويجب أن تعود كذلك وليس العيب 
في اللغة العربية, بل العيب فينا نحن أهلها وفيما فعلناه بها نحن قبل الأجانب 

ُّن يتم َإنني لأعجب عندما أرى دولة صغيرة كاليونا. الذين هم ضدها أساسا
ُالتدريس فيها لكل مراحل التعليم باليونانية ولا تزال تكتب بالحروف اليونانية  ِّ
. َّمع أن كل أوروبا الأخرى ما عدا صربيا وبلغاريا تستخدم الأحرف اللاتينية

 ألم أقل لكم أن العيب فينا نحن أهل اللغة العربية?
فصحى : تانيأتي بعض علماء العربية فيزعمون أن اللغة العربية لغ

 . َّوفصيحة وأن الأدب القديم من الفصحى وأن الأدب الحديث من الفصيحة
  أو شعرفبربكم وبعد هذه المقارنة عبر العصور هل كلام رسول االله 

بن أبي سلمى مثلا هما فصحى أم فصيحة? كلا إنها لغة عربية واحدة ازهير 
اللغة العربية الذين فباالله عليكم لا تقسموها إلى مستويين تحت ضغط أعداء 

يريدون هدمها بكافة الوسائل من إدخال العامية لها والقيام بإضاعة الوقت 
الثمين بدراسات عن العامية بدل تطوير دخول المصطلحات الحديثة إلى اللغة 
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أو ليست كلمة أبي بكر الصديق في الجيش متطابقة تماما مع اللغة التي . العربية
 نستخدمها الآن??

 يؤيد كتابة العربية بأحرف لاتينية ماذا يفعل ممن ً مثلاعجبوإنني لأ
ٌفللتاء المربوطة في العربية خاصية لا توجد مثلها في أي . بكلمة مثل اسم حمزة

ّالتاء المربوطة تلفظ تاء عندما تكون الكلمة في أول ) . ست لغات(لغة أعرفها  ُ
 في لغات العالم مثل فهل. ُالجملة أو في سياق الجملة وتلفظ هاء عند السكون
 وعندها تنطق التاء Hamzatذلك ? كيف نكتب هذا الاسم باللاتينية? هل نكتبه 

َّ وعندها نكون قد سكنا التاء المربوطة Hamzahالمربوطة تاء بشكل دائم أم نكتب 
 .بشكل دائم

 .ِّإن من ينبري للحط من إمكانات اللغة العربية لايعرف هذه اللغة وكفى
تأتي على خلفية دعوة يحاول البعض نشرها للعمل على كلمتي اليوم 

اللهجات العامية, وهو ما سيؤدي إلى ظهور لغات عربية مختلفة لكل قطر يتم 
بها التخاطب الإعلامي والرسمي وبذلك تندثر اللغة العربية وأقصد هنا 

 سازونوف − بيكو –الفصيحة, وتتم الخطوة ما قبل الأخيرة في مخطط سايكس 
ٍ حقيقته لم يكن فقط لتقسيم أراضي الدولة العثمانية, بل لإظهار كيانات الذي في

فالاتجاه إلى . ٍصغيرة يتفاخر بها أبناؤها وينسون ارتباطهم بأمتهم وبلغتهم
ِالعمل على اللهجات العامية هو استمرار لمخطط سايكس   سازونوف − بيكو –ٌ
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 السياسية والاقتصادية لتفتيت العرب والمسلمين في هذه المنطقة ذات الأهمية
فأينما تذهب الآن تقابلك في مطارات . ًوالسكانية لهم مستقبلا أي لأعداء الأمة

ُالعواصم العربية لوحات كبيرة يكتب عليها اسم الدولة صاحبة المطار ثم كلمة  ٌ ٌ
َّوعندما يكتمل ظهور العاميات المحلية كلغات لا سمح االله فإن هذا ) أولا(

 .كتمل تنفيذهالشعار يكون قد ا
ًويدعي الداعون إلى النظر في العاميات أن هناك أمورا لا تستقيم إلا 

َّإن هذا . ًباستخدام العامية وبعض التعابير التي أيضا لا تستقيم إلا بذلك
ٌالتفكير نابع عن عدم اكتمال المعرفة اللغوية عند هؤلاء أم هل أقول مقاربة 

 . وحياتنا? أي التكاسلالأسهل الذي تعودنا عليه في بيوتنا  
إذ  لا . لا يجرؤ على التصريح بقصور أية لغة إلا من لا يعرف علم اللغات

ٌتوجد لغة في العالم لا يستطيع متقنها التعبير بها عما يريد من أمور الحياة سواء 
 .  كان ذلك في الفنون والآداب أم في العلم

 .ٌهذا مبدأ يسري على اللغات كافة
َّف, أن الأغاني العامية هي التي تطرب وينسون كل يقولون ويا للأس

َّالأغاني الرائعة بالفصيحة التي ترنم بها العوام قبل المثقفين مع محمد عبد 
. الوهاب وأم كلثوم وناظم الغزالي وفيروز وكاظم الساهر وغيرهم كثيرون
.  ينسون القدود الحلبية والموشحات الأندلسية وكيف يتراقص معها الشباب



- ٢١٧ - 

 أم يتناسون?.    سون وينسون وينسونوين
َّيخافون ألا يفهم الأطفال الفصيحة فبدؤوا يذيعون برامج الأطفال 
ومقدموها يرطنون بالعامية وينسون كم استمتع أطفالنا بالبرامج الفصيحة 

و أفلام الصور المتحركة ) هذه هي الحياة(ومسلسل ) افتح يا سمسم(كبرنامج 
الأطفال يقلدون ما يسمعون ويتكلمون معنا وكان . وغيرها) غرانديزر(

ٍفهل ما يحصل الآن من هجمة ثقافية على أطفالنا بالذات . بالفصيحة الجميلة ٍ
ٌمن قبل هيئات أجنبية تظهر اهتمامها بتربية ورعاية أطفالنا هو جزء من إضاعة  ُ ٍ ٍ
 لغتنا العربية لدى أطفالنا ونحن مع الأسف نظن أنهم أصدقاء, كما ظن بعضهم 
َّفي يوم من الأيام أن الرائد لورنس الجاسوس البريطاني ضابط المخابرات كان 

 سازونوفية − بيكوية −صديقا للعرب وللمسلمين? أم هل هي حملة سايكس
ًتكميلية حيث التوحد العربي ممنوع دوليا حتى لو كان توحدا لغويا, ونحن   ًً

  والسادة?يجب أن نستسلم لذلك? هل هذا ما تريدون أيها السيدات
َّثم يأتون لنا بالمسلسلات وهي تنطق بالعاميات وينسون أن بعض أشهر 

ُّالمسلسلات كانت ناطقة بالفصيحة ولم يتأفف من ذلك أي من العوام أم هم . ً
يتناسون???? وأذكر كم خجلت عندما عرض تلفازنا مسلسلا جزائريا 

از السوري أدرك ذلك َّباللهجة العامية عندهم ولم أفهم منه شيئا وكأن  التلف
ًعندئذ فوضع كتابة عربية فصيحة على المسلسل ترجمة للحوار ً ً. 
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ويسمحون لدرس اللغة العربية أن يدرس ويشرح لأطفالنا وطلابنا 
إنني لا أستطيع هنا إلا أن . باستعمال العامية حتى في تدريس اللغة العربية

:  إحدى مسرحياتهأستخدم تعبير المرحوم الممثل يوسف وهبي عندما يقول في
 ) ! يا للهول(

 الجامعات عندنا بشرح محاضراتهم بالعامية, وكأن ساتذةويسمحون لأ
 . الفصيحة عدوتهم

ويسمحون للجامعات الخاصة بالتدريس باللغة الإنكليزية, وكأنهم 
 .يقولون لنا إن العربية لا تصلح للتدريس العلمي
َّإن كل ما يجري الآن على ساحة اللغة العر ٍبية من تقويض لها وبهمة كبيرة َّ ٍ َّ ٍ

ًاللغة لتصبح لغة قطرية من أقطار مستتبعات ) من قطر(ومن محاولات قطرنة 
 سازونوف لن ينجح بإذن االله, إذا وضعنا أيدينا مع بعضنا – بيكو –سايكس 

البعض لنقل المصطلحات الجديدة إلى اللغة العربية قبل أن تصبح المصطلحات 
 .هذا هو واجبنا الأولو. الأجنبية دارجة

والواجب الأهم هو محاربة انتشار العامية في مؤسسات الدولة والإعلام 
والتعليم بكل مراحله, والعناية باللغة الفصيحة بحيث تكون هي الأساس في 

فبربكم قولوا لي ماذا تفيد . التعيين في وظائف الدولة وليست اللغة الأجنبية
عبة تجنيد ناحية النشابية التابعة لدوما في ريف الإنكليزية إن أجادها كاتب في ش
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 دمشق?? أو لدى موظف تسجيل الوارد في  ديوان الشؤون العقارية?   
وما يدعوني للعجب أن هناك بعض المسؤولين عن دعم اللغة العربية 

 . الفصيحة وعن محاربة العامية ويعملون عكس ذلك
ع المدارس الخاصة التي تقوم وإنني لأدعو من فوق هذا المنبر إلى إغلاق جمي

بالتدريس لمواد الدراسة بغير اللغة العربية, كما أدعو إلى مراقبة الجامعات 
َّالخاصة في استخدامها للغة العربية فليس هناك عذر لذلك ونحن نعرف أن كل  ٌ
ًخريجي جامعاتنا الحكومية التي تدرس باللغة العربية ينجحون نجاحا بالغا  ً

 .  العليا في الخارج أو عند استقرارهم في بلد أجنبيسواء في دراساتهم
أنا لا أخاف من اندثار اللغة العربية فإنها لغة الذكر الحكيم واالله عز وجل 

ِّإنا نحن نزلنا الذكر : يقول في محكم كتابه بعد أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  َّ
ًأن تصبح لغة للدين ولكنني أخاف عليها .   صدق االله العظيمَّوإنا له لحافظون

 . فقط وليست لغة الأمة
أيها السيدات والسادة إنني من خلال عملي التدريسي في الجامعة منذ عام 

ٍ وحتى الآن, بدأت أرى حاليا بوادر يقظة لدى بعض ولا أقول كل ١٩٦٥ ً
الشباب في محاولتهم الارتفاع بفكرهم وذهنيتهم إلى مستويات أعلى مما نراه في 

 . امالمتوسط الع
.....) إنني أحلم : (سأستعير هنا جملة قالها مارتين لوثر كينغ في خطاب له



- ٢٢٠ - 

ويعني بذلك أنه يرغب وسيعمل لتحقيق رغبته, فأقول لكم وأنا أنظر في عيون 
ًإنني أحلم بأن هذه الفئات من الشباب العرب ستكون قائدة لنا جميعا : الشباب ً َّ

العمل وفي الدفاع عنها وأحلم بازدهار في استخدام العربية في البيت والشارع و
ٍاللغة العربية خلال فترة قصيرة على أيدي من يريد الانتساب إلى هذه الفئة من 

ِّأحلم وكلي أمل أن أرى العربية الفصيحة هي . الشباب الذين أراهم بعين الأمل
ِّالأساس في كل أركان الدولة ومؤسساتها, وهي الأساس لدى كل من تعلم 

والكتابة وأحلم أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على امتداد الأمة القراءة 
ُالعربية لم يعد يسمع منها إلا العربية الفصيحة وأحلم ألا يستلم في هذه الأماكن 

هذه ليست أحلام بل هي ما . المسؤولية إلا من لا يعرف عنه تفضيله للعامية
 . فق في صدري قلبأريد أن يكون, وما سأسعى لكي يكون, ما دام يخ

أيها السيدات والسادة لنبدأ من أنفسنا وليكن كلامنا كله عربيا مع أطفالنا 
َّفي بيوتنا, وحتى مع جداتنا فإنهن وإن لم يكن يستطعن التعبير بالفصيحة إلا 

وليكن كلامنا عربيا في أعمالنا وفي الأسواق ولا تخجلوا إن . أنهن يفهمنها
هذا الأمر . فهو الذي يجب أن يخجل) ي نحويعم يحك: (استهزأ أحد وقال 

ًيتطلب إرادة قوية للتغلب على العادة وأنتم وكل العرب قادرون على ذلك ً. 
ٌأنا لم أقصد في كلمتي هذه النيل من أحد, ولكنها تذكرة لعل وعسى تصل 

 .إلى القلوب قبل العقول
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 العصور صمود اللغة العربية عبر(قبل الختام أعود إلى عنوان المحاضرة 
وأقول بأنني أظهرت لكم في الجزء الأول من المحاضرة صمود اللغة ) ومرونتها

ٌالعربية ليس جمودا وتجمدا فيها فلو كان ذلك لما صمدت, ولكن الصمود ناتج  ًً
ٌطبيعي للمرونة في التطور عبر العصور وتوافق للغة مع متطلبات الحضارة في 

ٍكل عصر لا كما حصل في لغات أوروبية  .      شهيرةِّ
 فلنفخر بلساننا العربي المبين




